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  ــــــــــــقــــــدمــــة:م
اللغة في شكلیها الملفوظ والمكتوب أداة عجیبة تنتقل بها الأشیاء التي تقع علیها 

وصور في الطبیعة بطریقة الكتابة أو  حواسنا إلى أنفسنا، فكل ما تموج به الدنیا من مشاهد
اللفظ، وكذلك كل ما في الذهن من خواطر ومشاعر وأفكار ینتقل إلى الآخرین وینتقل من 

  عصر إلى عصر ومن جیل إلى جیل، فاللغة هي الجسر الذي یصل بین الحیاة والفكر.
لمات وهذه اللغة هي عبارة عن رموز بها یتعارف المجتمع، فلا قیمة للأصوات والك

  والصیغ ما لم تكن رموزا معینة یستعین بها المجتمع على تلبیة حاجاته وضروریاته.
ف ابن جن اللغة بقوله: "اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم". ّ   وقد عر

وقد تمیزت اللغة العربیة عن لغات العالم بكثرة ألفاظها وغزارة معانیها وتعد وسیلة من 
ها حیث أنها سلبت عقل أهلها من العلماء العرب، فهي لسان كتابهم وسائل المعرفة، بل وأهم

الكریم، هذا ما جعلهم یحیطونها بالعنایة والدراسة دون ادخار أي جهد، فاقتفوا أثرها ضمن 
  مباحث لغویة.

فما من  أمة من الأمم إلا وبحثت في ألفاظ لغتها محاولة تحدید المعنى الذي یحمله 
  ا وبیان ما یؤول إلیه المعنى عندما یوضع في تركیب.اللفظ عندما یكون مفرد

ولقد نشطت الدراسات الدلالیة بصفة واسعة إذا حظیت باهتمام كبیر من طرف اللغویین     
  مما جعلها میدان خصبا للبحث في القضایا اللغویة.

لا فالعلاقات الدلالیة مصطلح جدید في شكله القدیم في معناه حیث كان معروفا ومتداو     
منذ عهد سیبویه ومعاصریه، وممن أدركوا كذلك العلاقات الدلالیة بین الألفاظ ومعانیها ابن 
فارس، فهو یقول في موضوع من كتابه الصحابي: "... وتسمى الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد 
نحو عین الماء، عین المال، وعین السحاب. ویسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: 

  ف، المهند، الحسام...".السی
إن هذه العلاقات الدلالیة كانت عند العلماء الأقدمین تعرف بالظواهر اللغویة، لكن 
بفضل جهود اللغویین المستمرة ومع مرور الزمن والتطور الذي عرفته الدراسات الدلالیة 

عض أنتجوا مصطلحات علمیة دقیقة وواضحة المعالم ضمن دائرة الدراسات اللغویة تجمع ب
  الظواهر اللغویة (كالتضاد والترادف والمشترك اللفظي... وغیرها).
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عالجنا في بحثنا هذا ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین 
والذي یعتبر من أهم ألوان مرونة اللغة العربیة وتوسعها وخوضنا في هذا البحث أردناه أن 

  مها:یكون إجابة عن عدة تساؤلات أه
العربیة؟ وكیف یجدر بنا معرفة أن  اللغةماهو المشترك اللفظي؟ وماهي أسباب حدوثه في 

ّ قبوله أو رفضه من قبل الدارسین العرب  لى أي مدى تم ٕ اللفظ دال على أكثر من معنى؟ وا
  بین قدماء ومحدثین؟

ومن أجل الإجابة عن كل هذه التساؤلات، قسمنا هذا العمل إلى فصلین تسبقهما 
مقدمة ورد فیها نظرة شاملة عن اللغة والظواهر اللغویة، ثم تلها الفصل الأول الذي تناولنا 
فیه ماهیة المشترك اللفظي( تعریفه، أنواعه، آثاره الإیجابیة والسلبیة ودور السیاق في تحدید 

  اللفظ المشترك ).
دثین من مثبتین له أما الفصل الثاني فقد خصصناه لآراء بعض العلماء القدماء والمح      

نا هذا الفصل عنصر  ّ ومنكرین لوقوعه، بالإضافة إلى رأینا في المشترك اللفظي كما ضم
  المشترك اللفظي في القرآن الكریم وذلك لنثبت وجوده حقا في اللغة العربیة .

ذه وأنهینا بحثنا هذا بخاتمة ضمناها أهم النتائج التي توصلنا إلیها بعد الدراسة، وأتبعنا ه    
  الخاتمة قائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدناها، وأخیرا فهرس الموضوعات.

واختیارنا لهذا الموضوع یرجع إلى عدة أسباب أهمها صراع المعاني بین ألفاظ المشترك  
تكون ألفاظ اللغة عاجزة عن تلبیة مطالب التعبیر، ولعل أهمیة المشترك تكمن  حیث كثیرا ما

إثراء الرصید اللغوي وفي تنمیة القدرة على التعبیر ومن فاعلیة في في  دوره المتمثل في 
واقع الحیاة اللغویة ، ووجود هذه الظاهرة في القرآن الكریم وكلام العرب لأكبر دلیل على 

  اهمیته.
وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي كونه یلائم هذه الدراسة ویخدم الموضوع بالحجج 

  و الأدلة والأمثلة.
واعتمدنا في مسیرة البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها المزهر في علوم      

اللغة العربیة للسیوطي، دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح، فصول في فقه للغة 
  لرمضان عبد التواب، المشترك اللفظي في الحقل القرآني  لعبد العال سالم مكرم...وغیرها
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ت غیر أنها لیست بمقدار كلمة الصعوبة خلال إنجازنا لهذا البحث كما أننا واجهنا صعوبا  
خاصة فیما یتعلق بنقص بعض المراجع في مكبتنا، لكن حبنا وشغفنا لهذا الموضوع زرع 

  فینا حب الاكتشاف أكثر.
وفي الأخیر، نقول إننا بذلنا قصارى جهدنا من أجل إیضاح عناصر وأفكار هذا 

  البحث.
  سعینا إلیه بفضل االله تعالى. ما ونأمل أننا قد حققنا
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:الفصل الأول  
المشترك اللفظي  ماهية  

 مفهومه - 
 أنواعه - 
 أسبابه - 

 آثاره الإيجابية والسلبية - 
  أهميته - 
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 :مفهوم المشترك اللفظي  
المشترك من الفعل اشترك، یشترك والمصدر اشتراك وقد جاء في لسان لـــــــغة:  -1

كة العرب لابن منظور رأیت فلانا مشتركا إذا كان یحدث نفسه كالمهموم وفریضة مشتر 
 1یستوي فیها المقتسمون وهي زوج وأم وأخوات وطریقة مشترك یستوي فیه الناس.

 اصطلاحا: -2
صدرت تعریفات متعددة عن كثیر من علماء أهل اللغة حول المشترك اللفظي نذكر 

  منها مایلي:
قال ابن فارس في فقه اللغة: باب الأسماء كیف تقع على المسمیات؟ یسمى المسمیات 

مین المختلفین، وذلك أكثر الكلام كرجل وفرس. وتسمى الأشیاء الكثیرة المختلفات بالاس
بالاسم الواحد، لنوعین الماء وعین المال، وعین السحاب. ویسمى الشيء الواحد 

  بالأسماء المختلفة نحو السیف والمهند والحسام.
  2وقد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على المعنیین المختلفین.

بعض اللغویین بأنه إطلاق كلمة على عدة معان مختلفة حقیقیة مجازیة  ویعرفه
  3) والتي یقول فیها:1851ویمثلون في هذا المجال بقصیدة لبطرس كرامة ( ت 

  
  أمن خدها الوردي أفتنك الخـــــــــــــــــــال       فسمح من الأجفان مدمعك. الخال

  ا        لعینك أم ثغرها أو مض الخــــــــــــــــــالوأومض البرق من محیا جمالـــــــــــــــه
  رعى االله ذیاك القوام وان یـــــــكــــــــــــــن       تلاعب في أعطافه التیه والخـــــــــــــــــــال

ن لام عمي الطیب الأصل والخــــــــــ ٕ   ـــالمهاة بأمي افتدیها ووالــــــــــــــــــــــــــــــدي      وا
  ونفسر كلمة الخال في هذه الأبیات حسب الترتیب الذي وردت علیه كالأتي:

 الشامة في الوجه 
 السحاب الممطر 

                                                
، 10، دار صادر، ج2005، بیروت، 1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط1

  .449ص
، 1958، بیروت، 1ن السیوطي، المزھر في علوم النقد وانواعھا، فؤاد علي منصور طعبد الرحمن جلال الدی 2

  .292، ص1دار الكتب العلمیة، ج
  .132دار ھمومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص 2003صالح بلعید، فقھ اللغة العربیة، بوزریعة الجزائر، 3
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 البرق 
 الإختیال 
 1خال الإنسان 

ولعل تعریف أهل الأصول للمشترك هو أدق ما یحد به، فهو عندهم " اللفظ الواحد 
 2أهل تلك اللغة الدال على معنیین مختلفتین فأكثر دلالة على السواء عند

ونستطیع القول من خلال التعریفات أن المشترك اللفظي ما اتحدت صورته واختلف  -
 معناه.

ومن خلال البحث عن مفهوم الإشتراك، وجدنا سؤالا یفرض نفسه وهو: هل توجد  -
 ؟Homonymyوالمشترك اللفظي  Polysemyعلاقة بین تعدد المعنى 

لمة دراسة لغویة ومعجمیة: " إن من یقول الدكتور خلیل حلمي في كتابه الك
هؤلاء العلماء من ینظر إلیها على أنها موضوعان مستقلان بینما یجمع بینهما علماء 

  3آخرون على أنهما صورتان بظاهرة واحدة هي تعدد المعنى".
بمعنى أن مصطلح المشترك اللفظي وفي ضوء المفهوم السابق الذكر: یتضمن 

ود أكثر من كلمة بصیغة واحدة وبمعنى آخر وجود كلمات التكرار مع التغیر ویعني وج
منحدرة من أصول مختلفة وذات مدلولات مختلفة أیضا ولكنها متقاربة متطابقة من 
حیث الصیغة والنطق فقط، بینما یعني مصطلح آخر تعدد المعنى للفظ الواحد وجود 

معنى واحد أو كلمة واحدة بالصیغة نفسها والنطق أو الشكل أو الحروف لأكثر من 
  4وجود كلمة واحدة منحدرة من أصل واحد لها أكثر من مدلول.

على الرغم مما رأیناه من فرق بین مفهومي المصطلحین السابقین فإنه مایزال 
( متعددة هناك تداخل ملحوظ بینهما وهذا التداخل ناشئ من أن بعض الكلمات 

الكلمات في النطق أو  تعد من ضمن المشترك اللفظي لمجرد تطابق هذه المعنى)
الصیاغة وعدم إدراك وملاحظة العلاقة بینهما من قبل المتكلم العادي، فالسیاق هو 

                                                
  .133- 132صالح بلعید، فقھ اللغة العربیة ص 1
، دمشق المكتب 1984ھـ، 1404، بیروت، 3، تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي، طمحمد أدیب صالح 2

  .34، ص2الإسلامي، ج
  .125، دار المعرفة الجامعیة ، ص1998، مصر، 1حلمي خلیل الكلمة، دراسة لغویة ومعجمیة، ط 3
  .102، مكتبة لبنان، ص2008، بیروت لبنان، 1أحمد محمد معتوق، ظاھرات لغویة، ط 4
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الذي یعین أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد. وهذا السیاق لا یقوم على كلمة تنفرد 
نما یقوم على التركیب یوجد الارتباط بین أجزاء الجملة فیخلع على  ٕ وحدها في الذهن وا

  للفظ المعنى المناسب.ا
وعلى هذا لا یجد القارئ عناءا كبیرا في فهم لفظ الغروب یتردد ثلاث مرات في ثلاث 

  أبیات على قافیة واحدة یستوي لفظها ویختلف معناها.
  یاویح قلبي من دواعي الهــــوى           إذ رحل الجیران عند الغــــــــــــروب

  ــــــوا           ودمع عیني كفیض الغــــــــــــــــروبأتبعتهم طرفي وقد أزمعــــــــــ
  1كانوا وفیهم طفلة حــــــــــــــــــــــــرة           تفتر عن مثل أقاحي الغـــــــــــروب

 :أنواع المشترك  
لا یختلف مفهوم الاشتراك اللفظي عند علماء العرب، كما یبدو وعما هو علیه عند 

ن كان هناك من یستخدم علماء اللغة فهو یس ٕ تخدم باعتباره مرادفا لـ " تعدد المعنى " وا
  هذا المصطلح وكأنه أهم من مدلوله من تعدد المعنى للفظ الواحد.

م) مثلا یقسم الاشتراك في اللفظ في إطار 1063هـ، 456فابن رشیق القیرواني ( ت
  2حدیثه عن التجنیس إلى ثلاثة أنواع:

 :ن أنواع التجنیس أو المماثلة هو أن تكون فیه اللفظة وقد أدرجه ضم النوع الأول
 واحدة باختلاف المعنى، مثل قول زیاد الأعجم یرثي المغیرة بن المهلب:
  قانع المغیرة للمغیرة إذ بدت                  شعواء مشعلة كنبح النابع

یین، فهي فالمغیرة الأولى رجل والمغیرة الثانیة: هو الفرس فهنا اللفظة استخدمت بمعن
  مشترك لفظي صریح وفق المفهوم المتعارف علیه.

 :وهو أن یحتمل اللفظ معنیین أحدهما یلائم السیاق الذي یستخدم فیه  النوع الثاني
 للفظ والأخر لا یلائمه ولا دلیل علیه وذلك كقول الفرزدق:

ّ أبوه یقاربــ  وما مثله في الناس إلا مملــــــكــــــــــــا     ــــــــــــــهأبو أمه حي

                                                
  .125، دار العلم للملایین، ص1998، بیروت، لبنان، 13صالح، دراسات في فقھ اللغة، ط صبحي 1
، القاھرة، مكتبة 1الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، نبوي عبد الواحد شعلان، ط 2

  .740- 739، ص2الخانجي، ج
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ّ یحتمل القبیلة ویحتمل الواحد الحي وهذا النوع كما هو واضح مشابه للنوع    فقوله حي
الأول ماعدا أن المعنى الأخر للفظ غیر واضح أولا وجد لقرینة لفظیة أو سیاقیة تدل 
علیه في النص الذي استخدم فیه، وهذا بالطبع لا یخرجه عن كونه مشتركا في 

  الأصل.
  وهو أن یكون اللفظ مشتركا من حیث أحقیة استخدامه بین الناس لا  الثالث:النوع

 أحد من الناس أولى به من الآخر.
ومما یعد من المشترك اللفظي في اللغة العربیة نوع آخر متمیز یسمى " التضاد " 
ویعني في اصطلاح اللغویین العرب الكلمات التي یدل كل منها على معنیین متباینین 

التي تدل على الأسود والأبیض، والمولى جون) كسین متناقضین مثل لفظة (أو متعا
التي تطلق على العبد والسید، والبصیر التي تطلق على المبصر والأعمى والزوج التي 

 1تطلق على الرجل وعلى المرأة فیقال الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل.
ني النقیض أو العكس بصفة مطلقة والضد كما یحدث عنه بعض اللغویین العرب لا یع

نما  ٕ فهناك أصناف عدت من الأضرار، مع أنها لا تغیر معنى التناقض أو العكس وا
یدل كل لفظ منها على معنیین متباینین یربط بینهما رابط معین من قریب أو بعید، 

  .( الكأس ) التي تطلق على الإناء ذاته وعلى ساقیه من الشراب فكلمة
ي فقه اللغة: باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق یكون ذلك على وقال ابن فارس ف

 وجوه:
  فمنه اختلاف اللفظ والمعنى، وهو الأكثر والأشهر مثل رجل، فرس وسیف ورمح 

ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، كقولنا سیف وعضب، ولیث وأسد، على مذهبنا في 
نى وفائدة، ومنه اتفاق اللفظ واختلاف أن كل واحد منها فیه ما لیس في الأخر من مع

  المعنى، كقولنا عین الركبة، عین المیزان.
ومنه قضى بمعنى حتم، وقضى بمعنى أمر وقضى بمعنى أعلم وقضى بمعنى صنع 

  و قضى بمعنى فرغ.
ن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد، ومنه اتفاق اللفظین وتضاد المعنى، ٕ   وهذه وا
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ن كالحزم والحزن فالحزم من الأرض أرفع من الحزن. ومنه تقارب اللفظین والمعنیی
  1وكالخضم وهو بالفم كله ، والقضم وهو بأطراف الأسنان.

  ومنه اختلاف اللفظین وتقارب المعنیین، كقولنا:
  مدحه إذا كان حیا، وأبنه إذا كان میتا.

  ومنه تقارب اللفظین واختلاف المعنیین وذلك قولنا:
إذا تباعد من الحرج. وكذلك أثم وتأثم، وفزع إذا أتاه  حرج إذا وقع في الحرج وتحرج

  الفزع، وفزع عن قلبه إذا نحي عنه الفزع.
وقد ألف في الأضداد عدد من المشاهیر اللغویین منهم: قطرب،الأصمعي، التّوزي 
وابن السكیت وأبو حاتم الساجستاني، وابن الأنباري، أبو الطیب اللغوي، ابن الدهان 

كتاب ابن الأنباري ( الأضداد) أشهر الكتب التي ألفت في هذا الصیغاني، ویعد 
  2المجال على الإطلاق

 :أسباب نشأة المشترك اللفظي  
ولبروز المشترك اللفظي وحدوثه أسباب وتبریرات ذكرها اللغویون العرب وغیرهم من 

  بینها:
 اختلاف اللهجات العربیة: -1

ختلاف اللهجات واختلاف في إن تعدد المعنى للكلمة الواحدة قد یحدث نتیجة لا
استخدامها للكلمات إذ یقول الدكتور علي عبد الواحد : " بعض أمثلة المشترك جاءها 
الاشتراك من اختلاف القبائل العربیة في استعمالها ثم جامعوا معجمات فضموا هذه 
المعاني بعضها إلى بعض دون أن یعنوا في كثیر من الأحوال إذ یرجع كل معنى إلى 

لة التي كانت تستخدمهم وبعض أمثلة كانت تختلف معانیه كذلك في الأصل القبی
باختلاف القبائل ولكن معانیه المختلفة قد انتقلت فیما بعد إلى لغة قریش. فأصبح 

  3یطلق فیها على جمیع هذه المعاني.
  ومن الأمثلة المشهورة في ذلك:
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  السرحان معناه الذئب ویطلق في لهجة هذیل على الأسد
ة القرء كما یقول ابن السكیت عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحیض فكلم

  1بینما القرء في واقعها الأوقات التي یحصل فیها الطهر والحیض.
وقد یحصل أن تتداخل اللهجات عن طریق التجاوز والمعاشرة والاختلاط بین أفراد  

 الجماعات وتبادل المنافع والمصالح بینهم.
 لي: التغیر الدلا  -2

وقد یتعدد المعنى للكلمة الواحدة نتیجة لاستعمالها في معنى معین، ثم استعارتها     
لمعنى أو معان أخرى یكثر ویغلب تداولها حتى تصیر بمنزلة المعنى الكمي في 
الاستعمال والشیوع. وهذا ما نص علیه أبو علي الفارسي بقوله: " إن اتفاق اللفظین 

أن لا یكون قصدا في الوضع ولا أصلا ولكنه من لغات واختلاف المعنیین ینبغي 
تداخلت، وأن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتصیر بمنزلة 

ومن الأمثلة الواردة والشائعة لدى الجمیع فكلمة سیارة في اللغة العربیة تعني  2الاصل"
ى العربة الآلیة في الأصل القافلة ثم استعیرت في العصر الحاضر واستعملت بمعن

التي تستخدم في نقل الناس والبضائع وقد شاع استعمال الكلمة بهذا المعنى في 
عصرنا الحاضر حتى أصبح بمنزلة المعنى الأصلي لها، وهكذا كلمة  مبلغ التي تعني 
في الأصل منتهى الشيء أو غایته، ثم استعملت بمعنى مقدار من المال. وقد غلب 

 ا في العصر الحاضر كما نرى حتى صار بمنزلة الأصل.استعمال هذا المعنى كم
  التطور اللغوي والصوتي: – 3

وهو من سمات الحیاة اللغویة المتجددة وهكذا كانت كلمات في عصرنا لها      
دلالات ما، وبعد ردح من الوقت، ومجاراة للوضع تغیرت تلك الدلالات لتأخذ معاني 

  3أخرى.
فظ تتفق مع لفظ آخر في صورته الصوتیة مع حمل وهو تغییر یصیب أحد أصوات الل

كل منها دلالة مختلفة عن الأخر وجمعها الرواة، وسجلتها المعاجم اللغویة على أنها 
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لفظا له دلالتان ونجد في هذا التطور الذي یصیب اللغة صورا متعددة منها القلب 
  المكاني والإبدال الصوتي...

 القلب المكاني:  - أ
المادتان دام ودمى. فإذا أخذنا صیغة استفعل من دام قلنا:  ومن أمثلة ذلك لدینا

استدام. ومن دمى، قلنا: استدمى. ولكن الفعل استدام یستعمل أیضا بمعنى استدمى. 
وبذا أصبح لدینا الفعل استدام المقلوب من استدمى والذي طابق الفعل استدام غیر 

  1المقلوب عن شيء مكون معه اشتراكا لفظیا.
في العامیة المصریة: كلمة " قلم " التي تنطق " ألم " فتطابق كلمة " ألم"  ومن أمثلته

  2التي همزتها غیر مبدلة.
 الإبدال الصوتي:   - ب

وهو سبب في تكوین كلمات كثیرة من المشترك اللفظي، فعن طریقه تتطابق 
  كلمات لها معنیان مختلفان فتصبحان كلمة واحدة بمعنى متعدد. ومن أمثلته:

نك وحلك، لهما معنیان مختلفان ولكن العرب استعملتها بمعنى واحد هو الكلمتان ح
السواد، فعن طریق إبدال اللام نونا طابقت الكلمة الثانیة الكلمة الأولى في النطق، 

  3وصار عندنا كلمة واحدة بمعنیین مختلفین
 الاستعمال  المجازي وعدم مراعاة السیاق: -3

ي فهو یفسح مجالا كبیرا أمام الشعراء والأدباء المجاز وسیلة من وسائل الإثراء اللغو 
والمبدعین في تولید معاني جدیدة للتعبیر عن أفكارهم فالمبدع یستعمل لفظا في غیر 

د له معنى جدیدا یلبي له رغبته.   معناه الأصلي بل یولّ
أما السیاق فله أهمیة ومقامه الكبیر في التبادل اللغوي في مختلف أنشطته وبفضل 

ستطیع الناس أن یستخدموا المشترك اللفظي ویتفاهم من خلاله فیما بینهم السیاق ی
تفاهما واضحا صریحا لا غموض ولا لبس فیه، لأن مقدرة الكلمات على أداء وظیفتها 
كما یصرح ستیفن أولمان " لا تتأخر بحال من الأحوال بعدد المعاني المختلفة التي 
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لمات تستطیع بالفعل أن تقوم بعشرات قدر لها أن تحملها بدلیل أن بعض هذه الك
  1الوظائف في سهولة ویسر"

وبالتالي فلا سبیل لتدارك الغموض أو الالتباس الذي قد یحصل نتیجة لذلك إلا عن 
طریق السیاق، حیث یكون التجاور بین الكلمات والوحدات اللغویة وتشیع كل كلمة أو 

العلاقات بینها ویتحدد المعنى لما وحدة لغویة بمعناها على قرینتها أو جارتها وتدرك 
غمض منها، فعلى سبیل المثال كلمة عین في العربیة لها معان عدة: العین المبصرة 
وعین الجلوس والعین النابعة وغیرها ولا یمكن أن یغمض أي من هذه المعاني على 

ى عارف اللغة واستعمالها استعمالا صحیحا في التركیب والسیاق المناسب فلو قلنا عل
ما اختلف الأمر ولكننا لو أضفنا  سبیل المثال لفلان عین واسعة صافیة وسكتنا لربّ
للجملة عبارة قویة البصر لعرف بأن المراد من كلمة عین هو العین المبصرة ولو 

أضفنا للجملة عبارة كثیرة الماء لعرفنا بأن المراد من كلمة عین هو العین النابعة      
 ( منبع الماء )

 اض:الاقتر   -4
إن اللغة أیا كانت ظاهرة اجتماعیة ولا یمكن تصورها إلا في ظل نظام للتبادل    

الفكري والمادي بین المجتمعات ولا یعقل أن تتم عملیة التبادل الحضاري غیر متبوعة 
د.   2بالتبادل الغوي وتعني بالاقتراض ما عنى به الأولون من معرب ودخیل ومولّ

ي اقتبستها العربیة ثم عربتها كان لها نظیر عربي أصیل فبعض هذه الألفاظ الت     
یحمل نفس الصورة دون المعنى فاكتسبت هذه الألفاظ معان كثیرة ومن ثمة دخلت 

  دائرة المشترك اللفظي.
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  :الآثار الایجابیة والسلبیة لظاهرة الاشتراك  
  ت وسلبیات نذكر منها:إن ظاهرة المشترك اللفظي وكغیرها من الظواهر اللغویة لها إیجابیا

 الآثار الإیجابیة:  - أ
 1إن المعاني غیر متناهیة والألفاظ متناهیة كما یؤكد علماؤنا العرب القدامى -1
لأن ألفاظ اللغة مهما اتسعت وتنامت كانت قاصرة عن تلبیة مطالب التعبیر ولاسیما في  -2

لإنسان عن مجال نوازع النفس البشریة وانفعالاتها وأحاسیسها وبذلك فلا حرج على ا
 استعمالات أخرى متعددة للكلمات التي یضعها.

كان المشترك اللفظي في اللغة العربیة قدیما وما یزال عونا لأولئك المغرمین بالمحسنات  -3
اللفظیة وألوان البیان وفنون البدیع كالاستعارة والتجنیس والتردید والمماثلة والمشاكلة والتوریة 

 2ة كما یسمیها البعضوما إلى ذلك من الألعاب اللغوی
لقد كان المشترك اللفظي ملجأ للشعراء في حال احتیاجهم لتكرار ألفاظ بعینها في  – 4

قوافیهم سواء الاستغلال النواحي الصوتیة في هذه الألفاظ أم الطاقات المعنویة أم الجوانب 
ون التأثیري الشكلیة فیها وما یمكن أن تؤدیه من دور في النغم والإیقاع العروضي أو المضم

عامة... وقد أجاز عدد من النقاد وعلماء البلاغة العرب للشاعر تكرار لفظ بعینه في قوافیه 
  3إذا كان هذا اللفظ لمعنى مختلف.

 الآثار السلبیة:  - ب
یسبب المشترك اللفظي نوعا من العناد من أجل الوصول إلى المعنى المراد لأنه  .1

لسیاق أو القرینة لأن الألفاظ تحمل أكثر یتطلب من السامع والمتلقي الاعتماد على ا
 من معنى.

من نتائج صراع المعاني بین كلمات المشترك: هجر أحد المعنیین وتركه لتصادمه   .2
مع المعنى الآخر أو تحدید استعمال الكلمات فتخصص كلمة منه بمجموعة أو مهنة 

لم النبات، ولها أو دائرة معینة، فمثلا كلمة "جذر" لها معنى واحد عند الفلاح أو عا
معنى ثان عند اللغوي، ومعنى ثالث عند عالم الریاضیات فیؤدي بذلك إلى نشوء 

 معاني عدة متصارعة عند كل تخصص.
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ومن الآثار السلبیة كذلك نشأة المشترك أحیانا في ظروف لغویة معینة یعدل فیها عن  3.  
المتعارف علیه بهدف  المعنى الأصل للفظ إلى معنى آخر مباین أو مضاد لمعنى اللفظ

التفاؤل والتأدب أو التهكم والسخریة .... ثم یرجع إلى استعمال المعنى الأصلي في ظروف 
لاحقة أخرى وهكذا یحصل التناوب والتبادل بین المعنیین أو المعاني وقد تصبح هذه المعاني 

لا ینفك أي منها نتیجة لكثرة هذا التناوب والتبادل في مستوى واحد من الاستعمال والدوران و 
 1عن الارتباط باللفظ

.قد یحصل غموض نتیجة لاستعمال كثیر من المفردات اللغویة التي استحدثت أو هجر أو 4
ندر أو تطور استعمالها أو اختص بمیدان علمي أو بمجال قطاعي آخر أو تحول من 

ظ مستوى لغوي لآخر أو انتقل من حقل معرفي إلى غیره، كما هو الشأن في الألفا
 2الاصطلاحیة، وبالتالي فلا سبیل لتدارك الغموض أو الالتباس.

.قد یحدث خلل وصعوبة في إیجاد المعنى الحقیقي بسبب الغموض والتشویش في معاني 5
  بعض الألفاظ وبالتالي یحدث صراع بین معاني الألفاظ.

  أهمیة المشترك اللفظي:
ن دلیلا على سعة اللغة وشرائها إن كل ماسبق ذكره یبین أن المشترك اللفظي لم یك    

نما كان سببا في ظهور كثیر من الأعمال والأنشطة الأدبیة والعلمیة  ٕ ومرونتها فحسب، وا
ثراء الفكر العربي، وأن فاعلیته مازالت حتى في حیاتنا الحاضرة. ٕ   والفكریة وا

لقدرات ولا شك إن هذه الفاعلیة ستكون أوسع وأكبر مابقي الاهتمام باللغة وبتطویر ا   
التعبیریة والإنتاجیة فیها، ومادام باب الاجتهاد مفتوحا في التفسیر والتأویل والاستنباط 

والاستنتاج والحكم، وكانت هناك حریة للفكر والرأي والتعبیر، ومادام التطور مستمرا في 
مستجدات الحیاة ومستحدثات العصر وشؤونه ومن هنا تنشأ الضرورة في وجود معجم 

، جامع لكل ما وجد في اللغة العربیة من الألفاظ المشتركة المعاني، شریطة أن متطور شامل
تكون هذه الألفاظ متوافقة في معانیها وتراكیبها مع أصول اللغة وقوانینها، ملبیة لمتطلبات 
اته ومستحدثاته المتطورة وفاعلة في مجال  الحیاة، مناسبة لذوق العصر ومعبرة عن مستجدّ

.3وأنشطته المختلفةالتعبیر بأشكاله 
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:لثانيالفصل ا  
 نظرة العلماء إلى المشترك اللفظي

 موقف القدماء - 
 موقف المحدثين - 

  المشترك اللفظي في القرآن الكريم - 
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  موقف القدماء منه:-1
هناك في الحقیقة نزاع بین عدد من العلماء القدامى حول مبلغ ورود المشترك 
اللفظي عامة في اللغة العربیة، وذلك یعود إلى نظرة هؤلاء الباحثین إلى الكلمات 

بوجوده ومنهم من ینكره ویعمل ومعانیها، كل من زاویته الخاصة، فمنهم من صرح 
على تأویل بعض أمثلته تأویلا یخرجها من بابه، ونسبة الاشتراك في الالفاظ إلى 

  المجاز أو إلى عوامل أخرى تنفي بوجوده أصلا أو تشیر إلى قلة وروده:
 الفریق المؤید للمشترك اللفظي:   . أ

عهم على وجود ویمثل هذا الاتجاه جمهور كبیر من علماء اللغة، وانعقد إجما  
 اللفظي في اللغة العربیة حیث ظهرت كتب تعالج في محتواها هذه الظاهرة المشترك

وأكثروا من ذكر أمثلته كالأصمعي والخلیل بن احمد سیبویه، والتألیف فیه كأبو عبیدة 
، ولعل أقدم من اهتم بهذه الظاهرة 1المبرد والسیوطي–أبو زید الانصاري ابن مسعدة 

 اع النمل وقد ألفا في المشترك:أبو العمیثل وكر 
ه) فعنوانه " كتاب ما 240الأعرابي عبد االله بن خلید (ت العمیثل أما كتاب أبي    

صفحة،  84كلمة ویقع في  020اتفق لفظه واختلف معناه" یحتوي الكتاب على حوالي 
حیث قال أبو  2كما یتمیز هذا الكتاب كذلك بمعالجته لمعاني الكلمات بصورة واسعة،

  عمیثل : "والعین على ثلاثة عشر وجها:ال
  العین: هو النقد من دنانیر ودراهم ولیس بعرض.

  العین: مطر ایام لا یقلع، یقال إصابة أرض بني فلان عین.
  العین: عین البشر وهو مخرج مائها

  العین: القناة التي تعمل حتى یظهر ماؤها
  العین: الفرارة التي تفور من غیر عمل.

  القبلة، قبلة أهل مغیب الشمس یقال: السحابة من قبل العین. العین: عن یمین

                                                
 .307هله ومسائله، صاسعد النادري، فقه اللغة، منأ1
 .151حمد مختار عمر، علم الدلالة، صأ2
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  العین: عین الإنسان التي ینظر بها.
  العین: النفس وهو من قولهم، عان الرجل الرجل، إذا أصابه بعین

العین: عین الدابة أو الرجل، وهو الرجل نفسه أو الدابة أو المتاع نفسه.. وعینه یؤكد 
  بها مثل نفسه
  لمیزانالعین: عین ا

  العین: عین الجیش الذي ینظر لهم وعلیهم.
  العین: العین الركبة

  1العین: هي التي من یمین الرضفة وشمالها.
ه) فیحمل اسم المنجد في اللغة 310أما كتاب كراع علي بن الحسن الهنائي(    

وترجع قیمة هذا الكتاب على أنه أقدم كتاب شامل یصلنا في موضوع المشترك اللفظي 
  2حتوي على قرابة تسعمائة كلمة كلمة، ویقول كراع حول العین.إذ ی

  العین: مطر یدوم خمسة أیام أو ستة لا یقلع.
العین: طائر أصفر أو اصفر البطن أو أخضر البطن بعظم القمري، ویقال لقیته أو 

  عین أي أول شيء.
  ره.ویقال أعطیته ذاك عینه عنة، أي خاصة من بین اصحابه وعین كل شيء خیا    
  وعین القوم بیئتهم الناظرة لهم.    

  عین الرجل: شاهده.
ویرجع كراع أسباب المشترك اللفظي في اللغة العربیة والتي تظهر من كتابه     

  المنجد اثناء شرحه للكلمات ومنها:
 وتتمثل في: أسباب داخلیة:)1
  الأول.القلب المكاني والإبدال والتي رأیناهماسابقا في الفصل تغییر في النطق:  -
  فهو نوعان مقصود وتلقائي:تغییر في المعنى:  -

                                                
 .67، دار الحكمة، ص1990حاتم صالح الضامن، فقه اللغة، جامعة بغداد، 1
 .151حمد مختار عمر، علم الدلالة، صأ2
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المقصود: یراد به إدخال كلمة ما لغة المتخصصین فتصبح مصطلحا علمیا، ومن 
أمثلة ذلك قول كراع: التوجیه من وجهت الرجل في الحاجة والتوجیه في قوافي الشعر 

م الأعماق خاوي والحرف الذي قبل حرف الروي في قافیة المقید نحو قول الشاعر: وقات
  المخترق، فالراء توجیه.

أما التغیر التلقائي للمعنى فیحدث حین توجد علاقة بین المعنیین مثل كلمة     
بعصوصةالتي تعني فیالحقیقة دویبة صغیرة لها بریق من بیاضها وتطلق كذلك على 

  الصبي الصغیر لصغر خلقه وضعفه.
 1هجات.وتتمثل في اختلاف البیئة والل أسباب خارجیة:)2

أما سیبوبه فقد ذكر في أول كتابه الكتاب وأقر بوجوده، وذلك في قوله: "أعلم أن     
  2من كلامهم ... اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین".

ذا تحدثنا     ٕ عن السیوطي فهو أیضا من مؤیدي بوجود ظاهرة الاشتراك، وقال في  وا
  كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها:

الناس فیه، فالأكثرون على أنه ممكن الوقوع، كجواز أن إما من  "واختلف    
واضعین، بان یضع أحدهما لفظ لمعن ثم یضعه لآخر لمعن آخر، ویشتهر ذلك اللفظ 
ما من واضع  ٕ بین طائفتین في إفادته المعنیین وهذا على أن اللغات غیر توقیفیة، وا

  3للمفسدة".واحد لغرض إبهام على السامع حیث یكون التصریح سببا 
فالسیوطي یرى أن المعاني غیر متناهیة والألفاظ متناهیة فیستوجب على مستخدم     

اللغة أن یضع لفظ معین لمعنى لیعبر عما یریده، ویأتي مستخدم آخر فیستخدم اللفظ 
  نفسه لمعنى آخر، وبهذا ینتج الاشتراك للفظ الواحد.

لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة  ویذكر أیضا حجته في كتابه المزهر بقوله: "    
النحاة والأفعال الماضیة المشتركة بین الخبر والدعاء، والمضارع كذلك وهو ایضا 

                                                
 160حمد مختار عمر، علم الدلالة، صأ1
 .156نفسه، ص2
 .292صالمزهر في علوم اللغة، عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، 3
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مشترك بین الحال والاستقبال والأسماء كثیرة فیها الاشتراك فإذا ضممناها إلى قسمي 
  1الحروف والافعال كان الاشتراك أغلب".

ذلك آراء لعلماء سابقین منهم: الجوهري، وذكر كثیر من أمثلة المشترك وك    
  التبریزي، الفرابي والأصمعي...وغیرهم

فهو أرض، والأرض أسفل قوائم  جاء في الصحاح: الأرض المعروفة كل ما سفل 
الدابة، والأرض : النفضة والرعدة، قال ابن عباس في یوم زلزلة : ازلزلت الأرض أم 

  بي ارض والأرض: الزكام، والأرض : 
  2أُرضت الخشبة تؤرض أرضا فهي مأروضة إذا أكلتها الأرضیة. مصدر:

  وفي تهذیب الإصلاح للتبریزي یقول:    
" تقول للرجل إذا امرأته بالشيء وأغریته به: كذب علیك كذا وكذا، أي علیك 
به، وهي كلمة نادرة جاءت على غیر القیاس. قال عمر:" یا ایها الناس كذب علیكم 

حج ،ویقال: كذب علیكم الحج، والحج بالنصب والرفع لغتان، على الحج"، أي علیكم بال
  3الإغراء والرفع على معنى وجب علیكم وأمكنكم.

كما ذكر أمثلة أخرى تثبت وجود المشترك: كشرح كلمة عین عند الفرابي في دیوانه     
الأدب وشرحها أیضا في تهذیب الاصلاح للتبریزي وغیرهم ممن انعقد إجماعهم على 

  شترك اللفظي.الم
كما نجد ایضا ابن الأنباري یؤید المشترك ویتجسد ذلك فیما ذكره في كتابه  

الأضداد بقوله: "ویظن أهل البدع والزیغ والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم في نقصان 
حكمتهم، وقلة بلاغتهم، وكثرة الالتباس في محاوراتهم وعند اتصال مخاطباتهم فیسألون 

بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي تحته، ودال علیه وموضح عن ذلك ویحتجون 
تأویله، فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنیان مختلفان لم یعرف المخاطَب أیهما أراد 
المخاطب وبطل بذلك معنى تعلیق الاسم على هذا المسمى فأجابوا عن هذا الذي ظنوه 

                                                
 .293، صالمزهر في علوم اللغةمان جلال الدین السیوطي، عبد الرح1
 .294ص ،نفسه2
 .302، صنفسه3
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ح بعضه بعضا، ویرتبط وسألوا عنه بضروب من الأجوبة: أحدها أن كلام العرب یصح
أوله بآخره ولا یعرف معنى الخطاب منه إلا باستثنائه واستكمال جمیع حروفه، فجاز 
وقوع اللفظة الواحدة على المعنیین المتضادین بأنها تتقدمها ویأتي بعدها ما یدل على 

 ولا یراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى خصوصیة أحد المعنیین  دون الآخر
  1واحد".

  وقد استدل ابن الانباري على قوله بأمثلة شعریة ومن القرآن الكریم كقول الشاعر :    
  2كل شيء ما خلا الموت جلل    والفتى یسعى ویلهیه الأمل

فهنا جلل بمعنى یسیر ولیس عظیم وهذا من خلال السیاق والقرینة بینما لا یمكن إدراك 
یل بإزالة الغموض واللبس بخلاف معنى المعنى من خلال المجاز فالسیاق والقرینة كف

  جلل في قول الشاعر:
  3فلأن عفوت لأعفون جللا                ولإن سطوت لأهونن عظمي

  جلل هنا بمعنى عظیم.    
تراك  فقد ورد وقد ذكر في كتابه الأضداد عدة أمثلة وذلك لیثبت وجود الاش

شرح كلمة الساجد وحدها فیما یقرب من أربع صفحات وتضمنت من الشواهد ثلاث 
  آیات قرآنیة وثمانیة عشر بیت من الشعر منع شروحات وتعلیقات علیها.

وكذلك روى لنا الأصمعي أن عامة العرب كانت تطلق: "السلیط" على الزیت، 
م فقط، وهذا من تخصیص العام على أما أهل الیمن فكانوا یطلقونه على دهن السمس

  4دلالة اللفظ، وهو طریق من طرق تطور الدلالة في اللغات المختلفة.
فالأصمعي یرى أن من أسباب نشأة المشترك اللفظي بالتأكید في بیئات مختلفة، غیر 

  ان اللغویین لم یوضحوا لنا إلا في النادر بیئة هذه المعاني المختلفة.
  

                                                
 .110حمد محمد معتوق، ظاهرات لغویة، صأ1
 110نفسه، ص2
 .110نفسه ، ص3
 110أحمد محمد المعتوق، ظاهرات لغویة،ص4
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  شترك اللفظي:الفریق المنكر للم -ب
وفي المقابل نجد فریقا آخر من علماء اللغة القدامى اللذین نفوا وأنكروا ظاهرة 
المشترك اللفظي في اللغة العربیة إنكارا تاما مؤولین أمثلة تأویلا یخرجها من بابه كأن 
یجعلوا إطلاق اللفظ في أحد معانیه حقیقة، وفي المعاني الأخرى مجازا وكان في 

، قال في كتابه تصحیح الفصیح : "فإذا اتفق البناءان 1فریق ابن درستویهطلیعة هذا ال
في الكلمة والحروف ثم جاء المعنیین مختلفین لم یكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد 

  2یشتركان فیه فیصیران متفق اللفظ والمعنى".
اللفظة وقال ابن درستویه في شرح الفصیح: وقد ذكر لفظة(وجد)واختلاف معانیها هذه 

من أقوى الحجج من یزعم ان من كلام العرب ما یتفق لفظه ویختلف معناه لأن سیبویه 
ذكره في أولكتابه وجعله من الأصول المتقدمة فظن أن من لم یتأمل المعاني ولم 
نما هذه المعاني كلها شيء واحد  ٕ یتحقق الحقائق أن هذا اللفظ قد جاء لمعان مختلفة، وا

كان أم شرا ولكن فرقوا بین المصادر لأن المفعولات كانت  وهو إصابة الشيء خیرا
  3مختلفة فجعل الفرق في المصادر بأنها أیضا مفعولة والمصادر كثیرة التصاریف...".

فیقال: وجد الشيء وجدانا إذ عثر علیه، ووجد علیهموجدةإذا غضب ووجد به وجدا إذا 
  4تفانى بحبه.

ي جعلتهم یتوهمون حدوث ظاهرة فهو یرى أن العوارض التصریفیة هي الت 
  الاشتراك.

فجعل علة تفریقهم بین المعاني للفظ الواحد راجعة إلى تفریقهم بین مصادر (وجد) بناء 
  على تفریقهم بین المفاعیل حسب اختلاف المقامات وسیاقات الكلام.

أما دعوى أن الاشتراك اللفظي یشیع في اللغة أو في ثقافتها الغموض والالتباس 
ا مبنیة في الأصل على شبهة قدیمة مبالغ فیها، اثارها بعض الشعوبیین زرایة فإنه

                                                
 .146علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص1
 .303صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص2
 .303عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة، ص3
 .303، صالمرجع السابقصبحي الصالح، 4
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بالعرب وبلغتهم، وتبناها ابن درستویه وفي هذا الصدد یقول: " ولیس إدخال الإلباس 
حكیم علیم ، وانما اللغة  –عز وجل –في الكلام من الحكمة والصواب وواضع اللغة 

واحد للدلالة على معنیین مختلفین  لفظ وضع موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز
  .1أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك ابانة، بل تعمیة وتغطیة"

فابن درستویه حجته مبنیة على كون اللغة توقیفیة كما أنه على رأس المنكرین     
  للتضاد في قوله: "أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمیة وتغطیة".

لى مثل هذا  ٕ الذي أشار إلیه ابن درستویه ینادي أبو علي الفارسي بأن:"  وا
اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین ینبغي أن لا یكون قصدا في الوضع ولا أصلا ولكنه 
من لغات تداخلت أو أن تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب 

  2فتصیر بمنزلة الأصل".
  رستویه نقول:وبالرد على ما صرح ابن د    

یكفي ان سیبویه اعترف بالاشتراك في اول كتابه وكذلك كتابي أو العمیثل وكراع  .1
 اللذان الفا في المشترك اللفظي.

 وما قاله من أن المصادر كثیرة التصاریف وأمثلتها كثیرة فهذه حجة لا توافق رایه. .2
 أما رفضه لوجود مشترك وجد، فكثرة العلماء روت على وجوده. .3
شك فیه أن للسیاق دور كبیر في إزالة الغموض والتعمیة لأنه یكشف لنا  ومما لا .4

عن دلالة الاشتراك اللفظي وعن طریق السیاق نتوصل إلى المعنى المراد وبهذا یزول 
 الغموض واللبس.

أما في ضوء ما ذكره ابو علي الفارسي ینبغي ان ننظر إلى المعاني المختلفة، التي 
، فلفظة العجوز التي روى لها صاحب القاموس اكثر من سبعین تذكرها المعاجم العربیة

معنى، وهي: "الإبرة، الأرض، الأرنب والأسد والألف من كل شيء، والبحر والبطل، 
والبقرة، والتاجر، والترس، والتوبة، الثورة، الجامع، الجفنة، الجعبة، الجوع، جهنم 

دار الشمس، الداهیة، الدرع للمرأة والحرب، الحریة، الحمى ، الخلافة، الخمر، الخیمة، 
                                                

 .109احمد محمد معتوق، ظاهرات لغویة، ص1
 .325، مكتبة الخانجي، ص1999، القاهرة، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ط2
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والدنیا، الذئب، الذئبة والرایة، الرخم، الرعشة الرمكة، ورملة معروفة والسفینة، السماء، 
السن  السموم والسنة، شجر معروف والشمس ، الشیخ، الشیخة، الصحیفة، الضجة، 

اجز الصومعة، وضرب من الطیب، الضبع، الطریق، طعام یتخذ من نبات بحري، والع
والعافیة، وعانة الوحش، والعقرب والفرس، والفضة، القبلة، القدر، القربة، القوس 
والقیامة، والكتیبة والكعبة، والكلب والمرأة، شابة كانت أو عجوزا، والمسافر، والمسك، 
أوالمسمار في قبضة السیف، والملك ومناصب القدر، والنار والناقة والنخلة ونصل 

  1الیمنى.السیف، وولایة والید 
  . موقف المحدثین منه:2

وقد توسعت دراسة المشترك اللفظیفي اللغة العربیة من طرف الباحثین المعاصرین، 
فمنهم من أیده ومنهم من أنكره وكان امرهم أمر العلماء القدماء ،لأن المشترك اللفظي  

  عندهم طریق للإبهام والغموض ومجاله باب الحقیقة والمجاز.
 لمشترك اللفظي:الفریق المؤید ل  . أ

الدكتور علي عبد الواحد ومن الباحثین المعاصرین الذین تناولوا المشترك اللفظي نجد 
فه بقوله "وذلك بأن یكون في الكلمة الواحدة عدة  وافي ّ في كتابه فقه اللغة والذي عر

معاني تطلق على كل منها على طریق الحقیقة لا المجاز"، وأعطى مثالا : لفظة 
طلق على الواحد من بني آدم، وعلى ناظر العلم، وعلى الأنملة وعلى حد إنسان الذي ت

  2السیف وعلى السهم والارض التي تزرع.
فهو یرى أنه من التعسف محاولة إنكار المشترك إنكارا تاما وتأویل جمیع أمثلته تأویلا  

ق یخرجها من هذا الباب وذلك أنه في بعض الأمثلة لا توجد بین المعاني التي تطل
  3علیها معاني اللفظ الواحد أیة رابطة واضحة تسوغ هذا التأویل.
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فهو یرى أن رغم وجود المشترك اللفظي إلا أن سببه التوسع المجازي في المعنى وتنوع 
  المعاني انطلاقا من لفظ واحد لوضوح علاقة المشابهة بین المعاني.

المشترك من فهو من المحدثین ایضا فیستدل على وقوع  صبحي الصالحأما  
ما لتفاوت  ٕ خلال تغییر طرائق استعمال اللفظ الواحد إما لتغیر البیانات اللغویة، وا

  1المستعملین في مدى ولوعهم في المجاز أو إثارهم الحقیقة.
فهو یرى سبب وقوع المشترك تطور اللفظ وتباین مواقف استعماله، وفي هذا 

، وذلك لتأكید حجته ویقول: "الكلمات  ballyالسیاقیذكر في كتابه فقه اللغة موقف بلي 
لا تستعمل في واقع اللغة تبعا لقیمتها التاریخیة، فالعقل ینسى خطوات التطور المعنوي 
التي مرت بها إذا أسلمنا بأنه عرفها في یوم من الایام، وللكلمات دائما معنى حضوري 

لذي تستعمل محدود باللحظة التي تستعمل فیها، ومفرد خاص بالاستعمال الوقتي ا
  2فیه".

ویرى أن  فائدته تقوم على الكم لا الكیف، إذا توسع من القیم التعبیریة وتبسط من 
مداها اللفظي معبرة عن عدد من المعاني بعد أن كانت في الأصل لا تعبر الا عن 

  3معنى واحد.
فالمشترك عنده یتنوع في المعاني بتنوع الاستعمال والسیاق هو الذي یحدد  
  المناسب للفظ. المعنى

، فهو یقر بوجود المشترك ایمیل بدیع یعقوبومن المحدثین أیضا نجد الدكتور  
 homonymeاللفظي في اللغةالعربیة في كتابه فقه اللغة العربیة وخصائصها ویقول:"

المترادف، وهو كلمة لها عدة معاني حقیقیة غیر مجازیة ومن أمثلته لفظ الحوب الذي 
لاثین معنى منها الإثم والأخت، البنت، الحاجة، المسكنة، یطلق على اكثر من ث

  2الهلاك، الحزن، الضرب، الضخم من الجمال، رقة فؤاد الأم، زجر الجمال...الخ".

                                                
 .302صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ص1
 .305ص نفسه،2
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وحجته بوجود المشترك اللفظي في قوله: " والحق أن الاشتراك اللفظي ظاهرة 
ي اللغة العربیة لغویة موجودة في معظم لغات العالم، ومن التعسف إنكار وجودها ف

وتأویل جمیل أمثلتها تأویلا یخرجها من هذا الباب، ففي بعض شواهده لا نجد بین 
المعاني التي یطلق علیها اللفظ الواحد اي رابطة تسوغ هذا التأویل، وقد كان له عند 
أهل البدیع وبخاصة المتأخرون مكانة مرموقة فلولاه ما راجت سوق التوریة والاستخدام 

  1التام، وطرق التعمیة والإبهام.والجناس 
فالتوریة هي أن یضع القائل في كلامه كلمة لها معنیین احدهما قریب یدل علیه ظاهر 

  الكلام، والآخر بعید یقصده القائل.
الإستخدام: یفهم على إطلاق اللفظ المشترك بین معنیین على إرادة أحد   

ادة المعنى الثاني نحو قوله تعالى: المعنیین، ثم الإتیان بضمیر عائد على اللفظ مع إر 
" فمن شهد منكم الشهر فلیصمه"، وكلمة الشهر ارید بها الهلال، ثم أعید علیها 

  الضمیر على قصد ایام رمضان.
  الجناس التام: هو كلمتان اتفقتا لفظا في عدد الحروف ونوعها وحركتها واختلفتا معنى.

 الفریق المنكر للمشترك اللفظي:  . ب
، ویبدو أنه أكثر میولا إبراهیم أنیس ددین في هذه القضیة نجد الدكتورمن بین المتش

ونزوعا إلى موقف ابن درستویه فیثني علیه قائلا في كتابه دلالة الألفاظ: "وقد كان ابن 
دت من المشترك اللفظي واعتبرها  درستویه محقا حین أنكر معظم تلك الألفاظ التي عُ

  من المجاز ومثاله في ذلك:
ة الهلال حین تعبر عن هلال السماء، وعن حدید الصید التي تشبه بشكلها كلم    

الهلال وعن قلامة الظفر التي تشبه في شكلها الهلال وعن هلال النعل الذي یشبه في 
  2شكله الهلال.

ویرى أنها لا تصح أن تكون من المشترك لأن المعنىواحد في كل هذا، وقد لعب 
  الات.المجاز دوره في كل هذه الاستعم

                                                
 .179ص نفسه،1
 .2004، القاهرة ، 2دلالة الألفاظ، طابراهیم أنیس، 2
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رف المشترك اللفظي في قوله : "المشترك اللفظي الحقیقي إنما یكون حین لا      ّ ع ُ وی
  1نلمح أي صلة بین المعنیین مثل الأرض هي الكرة الأرضیة وهي أیضا الزكام".

ففي هذین المثالین لا توجد أي صلة بین المعنیین، وهذا ما اعتبره مشترك، ویقول:     
أن اللفظ الواحد قد یعبر عن معنیین متباینین كل التباین "إذا ثبت لنا من نصوص 

سمینا هذا بالمشترك اللفظي، أما اذا اتضح أن أحد المعنیین هو الأصل وأن الآخر هو 
د مثل هذا من المشترك اللفظي". ّ ع ُ   2مجازا له فلا یصح أن ی

الألفاظ فكان لإبراهیم انیس رأي متشدد في موضوع المشترك اللفظي، فهو یرى أن     
التي اختلف فیها المعنى اختلاف بینا قلیلة جدیدة و نادرة، ولا تكاد تجاوز أصابع الید، 
ویرجع وجود المشترك إلى المجاز، أما الكلمات التي تسمى بالأضداد فیرى أن اعتبارها 
من المشترك نوع من الإقحام لما بینها من صلة ضدیة وهي صلة وثیقة في الدلالات، 

لأبیض إلا ما ذكرنا معه الأسود، ولن نذكر الغبي إلا وذكرنا معه الذكي، فلنا نذكر ا
ومع هذا فحین نسلم جدلا بأن الالفاظ التي وضعت الصلة بین معانیها یمكن أن تعد 

  3من المشترك اللفظي.
حتى أنه أنكر نسبة المشترك اللفظي في القرآن الكریم على عكس ما أثبته العلماء 

ي كتابه اللهجات العربیة بامتلاء المعاجم العربیة من المشترك، القدامى ولقد أقر ف
وذلك بسبب التطور الصوتي، وقد صرح بما یفید بأن الألفاظ تنشأ لها نتیجة لاستعمال 
دلالات هامشیة بالإضافة إلى دلالتها المركزیة، ویشترك الناس أحیانا في استعمال هذه 

، وتصبح هذه الدلالات شائعة ویرث الدلالات ومع مرور الزمن یتضخم الانحراف
  4الجیل الثاني ما شاء من دلالة مركزیة وهامشیة على حد سواء.

فمن خلال القول نرى ابراهیم أنیس قبل نوع من المشترك ونشأة دلالات هامشیة  
للألفاظ، ثم شیوعها نتیجة لكثرة الاستعمال وبقاؤهاجنباإلى جنب مع الدلالات المركزیة، 

                                                
 .168نفسه، ص1
 .105لغویة، صات د محمد المعتوق، ظاهر أحم2
 .178حمد مختار عمر، علم الدلالة ، صأ3
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ن إنكاره لهذه الظاهرة إلا أنه خالف رأیه وسلم بحصوله واعتباره كظاهرة فعلى الرغم م
  بارزة في اللغة.

ذا كان لنا من  ٕ وقد لاحظ علیه بعض الباحثین هذه النظرة في التذبذب في الرأي، وا
تعلیق على رأي الدكتور ابراهیم انیس، فقد رد علیه الدكتور احمد مختار عمر على 

  یلي: هذا الراي، ویتلخص فیما
أنه رغم تضییقه الشدید لمفهوم المشترك في تشابه دلالة الألفاظ وقصره المشترك  .1

الحقیقي على كلمات لا تتجاوز أصابع الید والمشترك بمعناه الواسع على كلمات لا 
تتجاوز العشرات یصرح بأن المعاجم العربیة قد امتلأت بها وأن ما نشأ عن التطور 

 الصوتي یبلغ المئات.
یستقر على وضع واحد بالنسبة للكلمات المشتركة التي نشأت عن تطور  أنه لم .2

صوتي، فمرة اعتبرها من المشترك ومرة أعدها من الإسراف والمغالات، مجاراة المعاجم 
العربیة في اعتبارها من المشترك وذكر أن الأقرب إلى الصواب انها من قبیل التطور 

إلى هذا التطور كعامل من عوامل نشأة الصوتي وأنه ادعى أن القدماء لم یشیروا 
 المشترك، ولم یفطنوا إلى إمكان حدوثه.

أنه مزج بین المنهجین الوصفي والتاریخي في علاج هذه الظاهرة، وكان الأولى أن  .3
 1یقتصر على أحدهما.

ویرى أن المشترك اللفظي لا وجود  رمضان عبد التوابومن المنكرین أیضا نجد     
في معظم لغة من اللغات، أما في نصوص هذه اللغة واستعمالاتها  في واقع الأمر إلا

فلا وجود إلا لمعنى واحد من معاني هذا المشترك اللفظي، وفي ذلك یقول أولمان: 
كثیرا من كلماتنا له أكثر من معنى غیر ان المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من 

إذا انتزع من مكانه في النظم  هذه المعاني في السیاق المعین، فالفعل ادرك مثلا،
یصبح غامضا غیر محدد المعنى، هل معناه لحق به، أو عاصره أو أنه یعني رأى أو 
بلغ الحلم؟انه التركیب الحقیقي المنطوق بالفعل هو وحده الذي یمكنه أن یجیب عن 

                                                
 .179احمد مختار عمر، علم الدلالة، ص1
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كلمتان أو أكثر في اصواتها اتفاقا تاما فإن مثل  تهذا السؤال، فإذا تصادف أن اتفق
  1ه الكلمات لا یكون لها معنى البتة، دون السیاق الذي تقع فیه.هذ

كما أنه یرى أن كثرة المشترك اللفظي في العربیة إلى ذیوع ظاهرة التوریة فیها، فإذا     
قال الانسان واالله ما سألت فلان حاجة قط، فإنه یقصد في نفسه من لفظ حاجة معنى 

رب من الشجر له شوك، وهذا هو المعنى آخر غیر الشائع لهذه اللفظة، والحاجة ض
الملاحن، لهذا الغرض  كتابه الغامض الذي یقصد إلیه الحالف هنا، وقد ألف ابندرید

وجمع فیه نحو من أربع مائة كلمة من كلمات الحیل في القسم من المشترك اللفظي 
  2في العربیة.

نكار الاشتراك لوقوعه ویبدو لنا أن كلا من الفریقین مبالغ فیما ذهبا الیه، فلا یمكن ا
في الالفاظ العربیة ولورود الامثلة الكثیرة منها في القرآن الكریم وما جاء عن العرب 

  فالمشترك ورد بأسالیب فصیحة لا سبیل الى انكاره في أصل اللغة.
فقد حكم كثیر من علماء اللغة بوقوعه في لغتنا، ویقوي هذا الحكم شهادة النحاة و 

شرح العلماء، و روایة أمهات الكتب فلا سبیل الى انكاره لأنه استعمال الادباء و 
  موجود في اللغة .

ولئن أسرف بعض المانعین لظاهرة الاشتراك بسبب نشره للغموض واللبس،         
فقولنا ان السیاق هو الحل و السبیل لفهم المعنى وفي هذا الصدد یقول فیرث:" ان 

الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة المعنى لا ینكشف إلا من خلال تنسیق 
ومعظم الوحدات الدلالیة تقع في مجاور وحدات أخرى، وان معاني هذه الوحدات لا 

  3یمكن وصفها أو تحدیدها الا بملاحظة الوحدات الاخرى التي تكون مجاورة لها" 
ع والمبالغة فالرأي الأجدر بالقبول هو التسلیم بوجوده في اللغة مع عدم التوس       

أي التوسط، فلا مغالاة ولا انكار، والاعتدال هو الحل الوسط لأن كثیر من علماءنا 
  المحدثین أقروا به لأن الظاهرة شائعة في لغتنا العربیة.

  المشترك اللفظي في القرآن الكریم:-3
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أن  إن القرآن لكریم هو كلام االله تعالى المعجز، تحدى االله تعالى به البلغاء والفصحاء
یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا، وأنزله سبحانه هدى للناس ورحمة وشفاء 
 لما في الصدور، وأمرهم بتدبره وفهمه، فقال "أفلا یتدبرون القرآن أم على القلوب

  )24أقفالها". (سورة محمد، 
یم، ومن الظواهر اللغویة التي اهتم بها العلماء ظاهرة المشترك اللفظي في القرآن الكر 

  إذ أن التعبیر القرآني كثیرا ما یختار مفردة معینة ولها أكثر من دلالة.
ظهرت في اللغة العربیة منذ وقت مبكر كتب كثیرة تعالج ظاهرة المشترك في القرآن  -

 الكریم، وأقدم ما وصلنا من الكتبأولا:
ان البلخي  الوجوه والنظائر (أو الأشباه والنظائر في القرآن الكریم ) لمقاتل ابن سلیم

 ه)، وقد حققه الدكتور عد االله شحاتة عن نسخة فریدة مصورة.150(ت

  ه).170ثانیا: الوجوه والنظائر في القرآن لهارون بن موسى الأزدي الأعور (ت
ثم تتباعت المؤلفات في هذا الموضوع بعد ذلك، فكتب فیه الحسین بن محمد     

  ائر.)تحت نفس الاسم، الوجوه والنظ487الدامغاني(ت
) كتابه نزهة الأعین النواظر في علم 598وممن ألف فیه كذلك ابن الجوزي (ت    

  1الوجوه والنظائر.
وخصص السیوطي للمشترك في القرآن الكریم القسم الأعظم من كتابه" معترك     

الأقران في إعجاز القرآن"، وأشار السیوطي في كتابه " الإتقان" أكثر من مرة على 
القرآن على أنه تألیف مستقل یحمل اسم معترك الأقران في مشترك  عمله في مشترك

القرآن، وأن من أكبر الأوجه التي أثبتها السیوطي الدلالة على إعجاز القرآن الفاظه 
المشتركة حیث قال رحمه االله: "الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرین وجها، وأكثر وأقل" 

  2ولا یوجد ذلك في كلام البشر.
كتاب آخر من الكتب المبكرة التي وصلتنا التي عالجت المشترك اللفظي وهناك     

) المسمى  285في القرآن الكریم، ولكن تحت عنوان مختلف ذلك هو كتاب المبرد (ت
                                                

 .148حمد مختار عمر، علم الدلالة، صأ1
 .148حمد مختار عمر، علم الدلالة، صأ2
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الكلمة التي  في "كتاب ما أتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید" واشترط المبرد
معنییها أو معانیها، واشار في مقدمة كتابه یریدها أن یكون القرآن الكریم قد استعملها ب

إلى أهمیة السیاق والى ضرورة أن ینسب مستخدم المشترك اللفظي من الدلائل ما یدل 
 1السامع أو القارئ على المعنى المعین الذي یعینه.

ولقد استدل یعض الدارسین على كثرة المشترك اللفظي في القرآن الكریم بقول مقاتل بن 
  یكون الرجل فقیها كل الفقه حتى للقرآن وجوها كثیرة".سلیمان " لا 

حیث فسر هذا القول بما یعني " أن یروا اللفظ الواحد في كتاب االله یحتمل معاني 
  2متعددة، فبحمله علیها إذا كانت غیر متضادة ولا یقتصر بها على معنى واحد ".

  ومن أمثلة ما ورد من المشترك اللفظي في القرآن الكریم نجد:
  :وتفسر الید على ثلاثة وجوه الید  

  ).108" ( سورة الأعراف،  أولا: في قوله تعالى:" 
  معناها الید بعینها.

  ).29" ( سورة الاسراء، ثانیا: في قوله تعالى: " 
  وهنا الید بمعنى النفقة والرزق

  3).71" ( سورة یس، ثالثا: في قوله تعالى: " 
  الید في هذه الآیة بمعنى الفعل

 :وقد ذكر أهل التفسیر أن الضرب في القرآن هو على ثلاثة أوجه  ضرب  
  )101" ( سورة النساء ،  الوجه الأول: في قوله تعالى:" 
  السیرالضرب في هذه الآیة بمعنى 

  )34" ( سورة النساء،  الوجه الثاني: في قوله تعالى: " 
  )12" ( سورة الأنفال، وقوله عز وجل: " 

                                                
 .149نفسه، ص1
  .100أحمد محمد معتوق ، ظاھرات لغویة، ص 2
، 1966، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1ل القرآني، طعبد العال سالم مكرم ، المشترك اللفظي في الحق 3

  .66ص
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  )4"(سورة محمد،وقوله تعالى: " 
  وجاءت كلمة الضرب في هذه الآیات بمعنى الضرب بالید أو باستخدام وسیلة

  " ( سورة إبراهیم)جه الثالث:  في قوله تعالى: " الو 
  )74" ( سورة النحل، وقال أیضا:" 

  1في الضرب هنا جاء بمعنى الوصف أي لا تصفوه بصفات غیره، ولا تشبهوا به غیره.
  الوصف. –الضرب  -وتعد كلمة من المشترك اللفظي وذلك لتعدد معانیها: السیر

 :وذكر أهل التفسیر أن الاستحیاء في القرآن جاء على ثلاثة أوجه. الاستحیاء  
  )49" ( سورة البقرةأولا: في قوله تعالى: " 

  یستحیون بمعنى یستبقون، الاستحیاء منا بمعنى الاستبقاء
 ثانیا: في قوله تعالى: "      ،سورة البقرة )

  ) بمعنى لا یستبقى أي الترك26
ثالثا: في قوله تعالى: "        ،53" ( سورة الاحزاب .(

  2بمعنى الحیاء.
إن لفظة الاستحیاء من المشترك اللفظي وذلك لتعدد معانیها: الاستبقاء ، الترك، 

  الحیاء
  :جه:ونفسر كان على خمسة أو كان  

  )79"(آل عمرانالوجه الأول: لقوله تعالى: " 
  جاءت مع كان بمعنى " لا ینبغي " .

  )111" ( سورة النساء، الوجه الثاني: في قوله تعالى: " 
  كان تعني " صلة في الكلام " معناه االله علیم حكیم وكان هنا صلة في الكلام.

  )29" ( سورة مریم، ه تعالى: " الوجه الثالث: في قول
  جاءت كان في هذه الآیة بمعنى " هو "

  )79" ( الكهف ، الوجه الرابع: قال تعالى : " 
                                                

  .212، ص نفسھ1
  .208، صمشترك اللفظي في القرآن الكریم عبد العال سالم مكرم، ال2
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  ).55"  ( مریم، وقوله أیضا: " 
  جاءت كان بمعنى " هكذا كان ".

  ).34( سورة البقرة،  وجه الخامس: في قوله تعالى:" ال
  1كان في هذه الآیة بمعنى " صار "

أما فیما یخص التضاد فقد تحدث عنه أبو حاتم الساجستاني في مقدمة كتابه " 
كتاب مقلوب لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد"، مبینا على ما حمله 

لى تألیف الكتاب یقول: " حملنا على تألیفه أنا وجدنا من الأضداد في كلاهم ع
والمقلوب شیئا كثیر فأوضحنا ما حضر منها، إذا كان یجیئ في القرآن الظن یقینا 
وشكا، والرجاء خوفا وطمعا وهو مشهور في كلام العرب وضد الشيء خلافه وغیره، 

نها فأردنا أن یكون لا یرى من لا یعرف لغات ا ٕ لعرب أن االله عز وجل حین قال " وا
نما المعنى  ٕ لكبیرة إلا على الخاشعین " الذین یظنون مدح الشكین في لقاء ربه، وا
یستیقنون، وكذلك في صفة من أوتي كتابه بیمینه من أهل الجنة " هاؤم إقرأوا كتابه " 

  2إني ظننت یرید إني أیقنت ولو كان شاكا لم یكن مؤمنا."
  

                                                
  .77-76، صنفسھ1
  .121أحمد محمد معتوق ظاھرات لغویة، ص 2
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  ـــمـــة:خــــــــات
وفي الأخیر، سواء كثر المشترك اللفظي إلى الحد الذي صرح به العلماء 
المثبتین له، والتألیف فیه أو ذكرهم له في بدایة مصنفاتهم، وذلك بدلالته على اتساع 

المجاز والسیاق یعرضان اللفظ للتوسع الدائم، أو قلل  اللغة ومرونتها وكذلك بأن
عدم وجوده في أصل اللغة، ویرجعون وجوده الى المجاز المنكرون من شأنه والتصریح ب

لأن اللفظة في رأیهم لا تعبر إلا عن معنى واحد، وبقیة المعاني تعتبر من المجاز 
غیر أن الأمر واحد، وهو وجوده في اللغة العربیة، وخیر دلیل على ذلك هو كتاب االله 

لكلمات في لغة العرب لمعاني وجل المنزل باللغة العربیة، فإننا نراه یستعمل أشمل ا عز
  عدیدة مقصودة، وهذا من آثار كونه معجزة خارقة لعادة كلام البشر.

ولعل هذه الدراسة الموجزة حول ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة العربیة بین  
  القدماء والمحدثین قد أفظت إلى نتائج یمكن تلخیصها فیما یلي:

  غة والقرآن.أن المشترك اللفظي موجود في اللأولا: 
  إن الألفاظ المتضادة نوع من المشترك.ثانیا: 
أن اللفظة المشتركة حقیقة أو مجاز المستقلة بمفهومها الذاتي لها في السیاق ثالثا: 

  معنى دلالي یعبر عنه النظام والسیاق.
كما أن المشترك اللفظي یعد عنصرا من عناصر إثراء معاني الألفاظ، ومن ثمة رابعا: 

  أجناس كثیرة من أنواع البدیع والبیان.ینتج عنه 
كما أن المشترك حظي باهتمام من طرف العلماء سواء القدماء أو المحدثین خامسا: 

  إلى جانب آخر من أنكره، وصرح بعدم وجوده.
أن أسباب وجود المشترك كثیرة من أهمها: اختلاف اللهجات العربیة سادسا: 

  والاستعمال المجازي.
و بحث سریع عن المشترك اللفظي و عرض عام من  تلك هي جولة قصیرة

أسبابه و أراء العلماء فیه مع بعض اختلافات التي قامت بین الإثبات و النفي،مع سرد 
  الأمثلة التي تقع فیها الاشتراك من الكلام العربي.

كما أن الموضوع مزال صالحا لإنجاز أبحاث حوله تكون إن شاء االله مكملة لما 
  حث المتواضع.جاء في هذا الب
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ره االله أن نبذل من جهدنا في البحث عن المشترك اللفظي و ما تلحق  هذا ما ّ یس
حوله من أسباب و آراء العلماء فیه، فما كان من صواب فهو منه وحده، ومن فضله 

علینا،فله الحمد و المنة وما كان من تقصیر أو نسیان أو خطأ فهذا من أنفسنا 
سال أن یجعله خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به،و االله والشیطان فنعتذر عنه،واالله أ

أعلم بالصواب.
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